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 كتاب الصيام
  
: مصــدر صــام يصــوم، ومعنــاه أمســك، وفي الشرــع: الصــيام في اللغــة 

التعبد الله سبحانه بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطـرات مـن طلـوع 
 وب بالنص والإجماع.الفجر إلى غروب الشمس. وحكمه الوج

ر مـع يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فـإن لم يُـ: (المؤلف رحمه االله  قول 
 )صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين

 : يجب بأحد أمرين صوم رمضان ذكر أن
هلال رمضـان لقولـه تعـالى: (فمـن شـهد مـنكم الشـهر أي رؤية هلاله   -١ 

لـم . وعُ )١( تموه فصـوموا)فليصمه) وقوله صلى االله عليه وسلم: (إذا رأي
منه أنه لا يجـب الصـوم بمقتضىـ الحسـاب فلـو قـرر علـماء الحسـاب أن 
الليلة من رمضان ولكنهم لم يروا الهلال فإنه لا يصام لأن الشرـع علّـق 

 هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.
ين فإن لم يُر الهلال مع صحو السماء ليلة الثلاث،  إتمام شعبان ثلاثين يوماً   -٢ 

 من شعبان أصبحوا مفطرين.
 والقتر ،: أي دون رؤية الهلال ) دونهوإن حال دونه غيم أو قتر: ( قوله 

 ا يمنع رؤيته.ممح، وكذلك غيرهما : التراب الذي يأتي مع الريا
                                                 

 متفق عليه.  )١(
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 : مـن قـام بالواجبـات ولم ) العدل في الشرـعويصام برؤيته عدلقوله: (
العدالة أن يكـون قـوي البصرـ  ويشترط مع، يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة

 . فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان عدلاً 
قوله، أو رأى هـلال شـوال  دَّ ومن رأى وحده هلال رمضان، ورُ قوله: (

) لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصـمه) ولقولـه صـلى االله عليـه صام
ه فوجــب عليــه : (صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه) وهــذا الرجــل رآم وســل

 وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه.الصوم 
وقال بعض العلماء لو رأى هـلال رمضـان وحـده لم يلزمـه الصـوم لأن 

 الهلال هو ما هل واشتهر لا ما رُئي.
شـوال  لفإنه يصوم والفرق بيـنهما أن هـلا (أو رأى هلال شوال)قوله: 

يكـون داخـلاً شرعـاً فيلزمـه لا يثبت شرعاً إلا بشاهدين وهنا رآه واحـد فـلا 
 الصوم مع أنه رآه.

وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سراً لقوله صلى االله عليه وسلم: 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وهـذا الرجـل قـد رآه فيلزمـه الفطـر ولكـن 
يلزمه سراً لـئلا يخـالف الجماعـة. والـذي يظهـر لي في مسـألة الصـوم مـا ذكـره 

 وم سراً.المؤلف أنه يص
أما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة وهذا مـن بـاب الاحتيـاط 

 فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر.
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إذا رأيـت كلمـة مكلـف  (ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر)قوله: 
ــالغ العاقــل. وقولــه قــادر: أي عــلى الصــيام في كــلام الفق هــاء فــالمراد بهــا: الب

 فليس عليه صوم.احترازاً من العاجز 
وتبين بالتتبع والاسـتقراء أن العجـز ينقسـم إلى قسـمين: قسـم طـارئ، 
وقسم دائم. فالطارئ هو المذكور قوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو عـلى سـفر 
فعدة من أيام أخر) والدائم هو المذكور في قوله تعالى: (وعلى الـذين يطيقونـه 

طعام عن كل يوم زواله عليه الإ فدية طعام مسكين) كالعاجز عجزاً لا يُرجى
 مسكيناً.

 
 : له كيفيتان:كيفية الإطعام* 

بحسب الأيام التي عليـه كـما كـان أن يصنع طعاماً فيدعوا إليه المساكين    -١
 أنس بن مالك رضي االله عنه يفعله لما كبر.

يطعمهـم مـد بـر أو نصـف صـاع مـن ، أن يطعمهم طعاماً غير مطبـوخ    -٢
 عل ما يقدمه معه من لحم أو نحوهن يجغيره. لكن ينبغي أ

 هربالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومـه وإن شـاء أخّـف: وأما وقت الإطعام 
  آخر يوم لفعل أنس رضي االله عنهإلى
 ؟ : أن يصوما أو يفطرا أيهما أفضل للمريض والمسافر •

لكن إن كـان في الصـوم ضررٌ  ، الأيسر المسلم أن يفعل الأفضل : نقول
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 صوم حراماً.كان ال
 ؟ هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم •

إن الحنابلــة كرهــوا بــل ، : مــذهب الحنابلــة: أن الأولى ألا يصـوم  نقـول
 الصوم .

 . وقال الشافعية: الأولى أن يصوم
 

وإذا  الفطر والصيام سواء فالصـيام أولى،والصحيح التفصيل: فإن كان 
 لى.كان يشق عليه الصيام فالفطر أو

ولم يفطر إلا حين قيـل كان في السفر : (أنه صلى االله عليه وسلم والدليل
وينتظرون ما ستفعل. فدعا بقدح من المـاء  إن الناس قد شق عليهم الصيامله 

بعد العصر ورفعه على فخذه حتـى رآه النـاس فشرـب والنـاس ينظـرون إليـه 
أولئـك العصـاة :  ليقتدوا به فجيء إليه وقيل إن بعض الناس قـد صـام فقـال

 لأنهم صاموا مع المشقة.  )١( أولئك العصاة)
 

الـذي  )٢( وأما قوله صـلى االله عليـه وسـلم: (لـيس مـن الـبر الصـوم في السـفر)
استدل به الحنابلـة فهـذا خـاص بالرجـل الـذي رآه صـلى االله عليـه وسـلم قـد 

                                                 
 أخرجه مسلم.  )١(
 متفق عليه.  )٢(
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 ضُلل عليه والناس حوله فقال صلى االله عليه وسـلم: (مـا هـذا؟ فقـالوا: هـذا
 ال: ليس من البر الصوم في السفر)صائم فق

فنقول هذا خاص بهذا الرجل، فيقال ليس من البر الصوم في السـفر لمـن شـق 
 كهذا الرجل ولا يعم كل إنسان صامعليه 

 
وذلـك مثـل أن يكـون الـذي رآه في  (وإذا قامـت البينـة في أثنـاء النهـار)قوله: 

 رؤية الهلال.مكان بعيد وحضر إلى القاضي في النهار وشهد ب
) أمـا وجـوب الإمسـاك فـلا شـك فيـه وجب الإمساك والقضاءقوله: (

ولا أعلم فيه خلافا. وأما القضاء فإنه يلزم لأن من شروط صيام الفـرض أن 
 ينوي قبل الفجر.

 فيجب الإمساك دون القضاء. عليه وذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء 
 

ئ ذمته على يقـين خـيراً مـن كونـه كون الإنسان يقضي يوماً ويبر.. لكن نقول 
 .وإن كان له حظ قوي من النظر يأخذ بقول شيخ الإسلام

 
 : (وكذا حائض ونفساء طهرتا):  قوله

 : : إنه يلزمهما شيئان إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار فيقول المؤلف
 القضاء.، الثاني :  الإمساكالأول : 
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 هذا قول المؤلف رحمه االله
يلزمهما الإمساك لأن النهار في حقهـما غـير محـترم إذ أنـه لا : أنه الثاني والقول 

ــراجح  ــول ال ــو الق ــذا ه ــاً وه ــار ظــاهراً وباطن ــر في أول النه ــما الفط يجــوز له
 وعليه فيلزمهما القضاء فقط.، والصحيح 

أي المسافر إذا رجـع إلى بلـده وكـان مفطـرا  (ومسافر قدم مفطرا)قوله: 
 الإمساك والقضاء. رجع في النهار وجب عليهفي سفره ، فإنها إذا 

في أول والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه القضاء لأنه يجوز لـه الفطـر 
 الصحيح. النهار ظاهراً وباطناً وهذا القول هو

والصحيح أن المـريض  يسن له الفطر ، أي (ويسن لمريض يضره)قوله: 
 . إذا كان الصوم يضره أن الصوم حرام

 ب أن المسافر له ثلاث حالات:والصوا
فطره مزية على صـومه ففـي هـذه لألا يكون لصومه مزية على فطره ولا    -١

 الحال يكون الصوم أفضل وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه االله.
 أن يكون الفطر أرفق به فهنا نقول: الفطر أفضل.   -٢
لصـوم في أن يشق الصيام عليه مشـقة شـديدة غـير محتملـة فهنـا يكـون ا   -٣

 حقه حراماً.
وإن أفطرت حامـل أو مرضـع خوفـاً عـلى أنفسـهما قضـتاه فقـط قوله: (

 )وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
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أفاد المؤلف أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضـتين 
امها يمكـن وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجـل الحمـل ولأن صـي

وكـذلك في المرضـع إذا صـامت يقـل لبنهـا فيتضرـر  ثر على نمو الطفل،أن يؤ
ص لهـما في الفطـر، فيجـب علـيهما بذلك الطفل ولهذا كان من رحمة االله أن رخّ 

 القضاء
 : وأما الإطعام فله ثلاث حالات

 أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ولا زيادة على ذلك.   -١
 اأمـ تقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا،ما فأن تفطرا خوفاً على ولديه   -٢

القضــاء فواضــح لأنهــما أفطرتــا وأمــا الإطعــام فلأنهــما أفطرتــا لمصــلحة 
 غيرهما فلزمهما الطعام.

أن تفطرا خوفاً على نفسيهما وعلى ولديهما معاً فالمؤلف سكت عـن هـذه    -٣
 الحالة.

قـط دون يلـزمهما القضـاء فوأرجح الأقوال عنـدي في هـذه المسـألة أنـه 
 لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. ام،الإطع
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أو أغمـي عليـه جميـع النهـار ولم يُفـق  ومن نوى الصـوم ثـم جُـنّ قوله: (
) ويلـزم المغمـى عليـه القضـاء ، جزءاً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار

 : هذه أشياء متشابهة وأحكامها تختلف
 

من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصـح صـومه  نّ إذا جُ :  لجنونا   – ١
 ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلاً للوجوب.

إذا أغمي عليه جميع النهـار فـلا يصـح صـومه لأنـه لـيس :  المغمى عليه   -٢
 بعاقل لكن يلزمه القضاء لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء.

 يه.: صومه صحيح ولا قضاء عل النائم   – ٣
 

) أفادنــا مــن الليــل لصــوم كــل يــوم واجــب ويجــب تعيــين النيــة: ( قولــه
أيضـاً فينـوي الصـيام عـن  ينهـايأن النية واجبـة وأنـه يجـب تع رحمه االله المؤلف

 رمضان أو عن كفارة أو عن نذر أو ما أشبه ذلك.
) لأن صـوم اليـوم كـاملاً لا من الليل لصوم كـل يـوم واجـب: ( قولهو

ن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال انه صام يوماً فلذلك يجب يتحقق إلا بهذا فم
لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجـر. وهـذا معنـى قـول المؤلـف 
(من الليل) وليس بلازم أن تبّيت النية قبل أن تنـام بـل الواجـب أن لا يطلـع 

 ن تشمل النية جميع أجزاء النهار.الفجر إلا وقد نويت لأجل أ
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: (مـن لم يبيـت الصـيام قبـل طلـوع  ث عائشة مرفوعـاً ودليل ذلك حدي
 والمراد صيام الفرض )١( الفجر فلا صيام له)

كـل يـوم مـن الليـل ب أن ينـوي يج) أي لصوم كل يوم واجبوقوله: (
فمثلاً في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية، وبناء عـلى ذلـك لـو أن رجـلاً نـام بعـد 

الفجر مـن الغـد لم يصـح صـومه العصر في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع 
 لأنه لم ينو هذا اليوم من ليلته. وهذا المشهور من المذهب.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيـه النيـة في 
أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. وعلى هذا فـإذا نـوى الإنسـان أول يـوم 

زئه عـن الشـهر كلـه مـا لم يحصـل من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يج
د يجـب عليـه أن عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان فإنـه إذا عـا

 وهذا هو الأصح وهو الذي تطمئن إليه النفس.يجدد النية للصوم ، 
 

 )ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعدهقوله: (
: رجـل أصـبح وفي أثنـاء النهـار  مثـال ذك ، صيام النفل يصح بنية أثناء النهار

ر بعـد وهو لم يأكل ولم يشرـب ولم يجـامع ولم يفعـل مـا يفطّـ صامنوى الصوم ف
الفجر فصومه صحيح مع أنه لم ينو من قبل الفجر. ودليله: أنه صلى االله عليـه 
وسلم دخل على أهله فقال: (هل عنـدكم مـن شيء؟ قـالوا، لا قـال فـإني إذن 

                                                 
 أخرجه الدارقطني والبيهقي.  )١(
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 )١( صائم)
زمان الحاضر، فأنشأ النيـة مـن النهـار فـدل ذلـك عـلى جـواز و(إذن) ظرف لل

 إنشاء النية في النفل في أثناء النهار.
) هذه مسألة ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزهقوله: (

مهمة ترد كثيراً مثال ذلـك: رجـل نـام مبكـراً ليلـة الثلاثـين مـن شـعبان وفيـه 
ليلة من رمضان فقـال: إن كـان غـداً مـن احتمال أن يكون هذه الليلة هي أول 

رمضان فأنا صائم. فالمذهب أنه لا يصح لأن قوله إن كـان غـداً مـن رمضـان 
فأنا صائم وقع على سبيل التردد. والنية لا بد فيها من الجزم فلو لم يستيقظ إلا 

 الفجر ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم.بعد طلوع 
لإمــام أحمــد أن الصــوم صــحيح إذا تبــين أنــه مــن والروايــة الثانيــة عــن ا

رمضان واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله. فهـذا الرجـل تـردده 
 مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية.

 
: انحلت نيتـه وفسـد يومـه  ) معنى أفطرومن نوى الإفطار أفطرقوله: (

 طع لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقكما

                                                 
 أخرجه مسلم.  )١(
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 باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
 

 : المفطرات المفسد للصوم يسمى عند العلماء
 

خـال شيء إلى المعـدة عـن طريـق ) الأكـل إدمن أكـل: (قول المؤلف رحمه االله 
ينفـع فـما ينفـع كـالخبز واللحـم ومـا لا ويشمل ما ينفع وما يضر وما لا  الفم،

كــأن يبتلــع خــرزة ســبحة أو  عينفــع كالحشيشــة والخمــر ومــا لا يضرــ ولا ينفــ
 نحوها

 ي لا فطر بأكله كابتلاع الخرزة: إن ما لا يغذِّ  وقال بعض أهل العلم
 والصحيح أنه عام وأنه مفطر لإطلاق آية (كلوا واشربوا).

 
أي تنـاول السـعوط وهـو مـا يصــل إلى اسـتعط ) اسـتعط شرب أو أو: ( قولـه

الاستنشـاق إلا أن  الجوف عـن طريـق الأنـف فإنـه مفطـر لحـديث (وبـالغ في
 .)١(تكون صائماً)

 
ــة عــن طريــق الــدبر وهــو أو احــتقن: ( قولــه ) الاحتقــان هــو إدخــال الأدوي

مـن معروف ولا يـزال يُعمـل. فـإذا احـتقن فإنـه يفطـر بـذلك. هـذا المشـهور 

                                                 
 أحرجه أحمد والأربعة.  )١(
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 المذهب وعليه أكثر أهل العلم
شرب الأكل وال وقال شيخ الإسلام: لا فطر في الحقنة لأنه لا يطلق عليه اسم

مناط الحكـم وصـول وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن لا لغة ولا عرفاً 
 والراجح قول شيخ الإسلام رحمه االله. الشيء إلى الجوف،

 
ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي أننا إذا شككنا في الشيء مفطرٌ هو أم 

واضـح إلا بـدليل  نجـرؤ عـلى أن نفسـد عبـادة؟ فالأصل عدم الفطـر فـلا  لا
 يكون لنا حجة عند االله عز وجل.

 
 كتحل بما يصل إلى حلقه فإنه يفطر) فإذا اأو اكتحل بما يصل إلى حلقه: ( قوله

وهـذا هـو  فطر ولـو وصـل طعـم الكحـل إلى الحلـق،وقال شيخ الإسلام لا ي
الطعم في حلقـه فإنـه الصحيح، وبناءً عليه لو قطر في عينيه وهو صائم فوجد 

 لا يفطر بذلك
 

فلـو أن ) أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضـع إن كـان غـير إحليلـه: ( لهقو
 إنساناً أدخل منظاراً إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطراً.

: أنـه لا يفطـر إلا أن يكـون في هـذا المنظـار دهـن يصـل إلى المعـدة  والصحيح
 ا المنظار فإنه يكون بذلك مفطراً بواسطة هذ
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 له في الصوم الواجب إلا للضرورةعماولا يجوز است
 

 ) أي استدعى القيء فيفسد صومه إذا اسـتقاء فقـاء لحـديثأو استقاءقوله: (
:  ذرعـهمعنـى  )١( (من استقاء عمداً فليقض ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)

 أي غلبه
 

) أي طلب خروج المني بأي وسيلة حتـى أنـزل فـإن صـومه أو استمنى( قوله
 يفسد بذلك.

 
ل ) أي باشر زوجته باليد أو بتقبيل أو بالفرج فإنه إذا أنـزأو باشر فأمنى(وله ق

 أفطر وإن لم ينزل فلا فطر بذلك
 

 : ) اختلفوا في المذي على قولينأو أمذىقوله: (
 ذهب أنه يفطر ، ولا دليل له صحيحفالم

ذا بـاشر فأمـذى أو اسـتمنى فأمـذى أنـه لا يفسـد صـومه وأن والصواب أنه إ
 يخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهحيح وهذا اختيار شصومه ص

 

                                                 
 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.  )١(
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ومعنـى : أي حجـم غـيره.  حجـممعنى ) أو حجم أو احتجم وظهر دم( قوله
 غيره أن يحجمهطلب من أى :  احتجم

وهـذا  )١( والدليل قول النبي صلى االله عليه وسلم: (أفطر الحـاجم والمحجـوم)
ه لأنـه لا يجـوز سـتدل بـالحديث ضعفه بعض أهل العلم فمن ضعفه فإنه لا ي

 الاحتجاج بالضعاف على أحكام االله عز وجل
ميـة رحمـه االله ومن العلماء من صـححه كالإمـام أحمـد وشـيخ الإسـلام ابـن تي

 ذا يكون الحديث حجةوعلى ه وغيرهما من الحفاظ ،
والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمـد رحمـه االله وهـو منفـرد بـه 

ده عــن المــذاهب لا يعنــي أن قولــه ضــعيف لأن المســألة عــن المــذاهب وانفــرا
 سألة تعود إلى ما دل عليه الشرعليست بالأكثرية بل الم

 
 : ) اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطيناعامداً ذاكر( قوله
 غير العامدأن يكون عامداً وضده    -١
 ن يكون ذاكراً وضده الناسيأ   -٢

                                                 
 أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.  )١(
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أنـه صـائم واللقمـة في فمـه لو أكل أو شرب ناسياً ثـم ذكـر مسألة :  •
 ؟ فهل يلزمه أن يلفظها

 : نعم يلزمه أن يلفظها الجواب
 

 نه لا يفطر فيشترط أن يكون عمداً ) أي إذا كان مكرهاً فإأو مكرهاً قوله: (
 
 

أثنـاء النـوم ) أي فلا يفطر حتى ولو نام عـلى تفكـير واحـتلم أو احتلمقوله: (
 لأن النائم غير قاصد

 
لم يبتلـع طعامـاً  ) أي لا يفسد صـومه لأنـهفيه طعام فلفظه أو أصبح فيقوله: (

 بعد طلوع الفجر
 

 لى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد) أي اغتسل فدخل الماء إأو اغتسلقوله: (
 

 عدم القصد) أي فدخل الماء إلى حلقه لم يفطر لأو تمضمض( قوله
 

 القصدق فدخل الماء لم يفطر لعدم ) المراد استنشأو استنثرقوله: (
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ــاء لم ) أي في المضمضــة أو الاأو زاد عــلى الــثلاثقولــه: ( ستنشــاق فــدخل الم

 يفسد صومه
 

) أي بـالغ في الاستنشـاق أو المضمضـة لم أو بالغ فدخل المـاء إلى حلقـهقوله: (
 فيهما يفطر مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ

 
 * هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشاة والمعجون؟

ــا في المعجــون : يجــوز للجــوابا ــوذ كــن الأولى ألا يســتعملها لم ــوة النف مــن ق
 والنزول إلى الحلق
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 فصل
 

 ) لأنه أفسد صومهفعليه القضاء في نهار رمضانومن جامع قوله: (
ويجب عليه الكفارة احتراماً للزمن وبناء عـلى ذلـك لـو أي ) والكفارة(وقوله 

عليه كفـارة  جامع في قضاء رمضان وليس في رمضان فالقضاء واجب وليس
 إذا كان في الشهر فعليه الكفارة لأنه خارج شهر رمضان بخلاف ما

 
) أي أفطــر ولا وإن جــامع دون الفــرج فــأنزل أو كانــت المــرأة معــذورة( قولــه

ك فـأنزل كفارة إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها أو مـا أشـبه ذلـ
 فعليه القضاء ولا كفارة عليه

 
انت المرأة معذورة) أنه لو كانت المـرأة مطاوعـة فعليهـا لم من قوله: (أو كوعُ 

 القضاء والكفارة.
 

 على وجوب الكفارة؟فإن قال قائل ما الدليل 
: حديث أبي هريرة ( أن رجلاً أتـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الجواب

فقال هلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هـل 
شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تطعم سـتين  تستطيع أن تصوم
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مسكينا؟ قال لا، ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى االله عليه وسلم بتمـر 
 : فقال: خذ هذا تصدق به قال

 أأتصدق به على أفقر مني يا رسول االله؟!
واالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك صلى االله عليه وسلم ثم قال: 

 )١( أطعمه أهلك)
فإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبـي صـلى االله عليـه 
وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن عـلى المـرأة كفـارة مـع أن تـأخير البيـان عـن 

 وقت الحاجة لا يمكن؟
: أن هذا الرجـل اسـتفتى عـن فعـل نفسـه والمـرأة لم تسـتفت وحالتهـا الجواب

معـذورة ومكرهـة وتحتمـل أن تكـون مطاوعـة. فلـما لم تـأت يحتمل أن تكون 
وتستفت سكت عنها النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ولم يـذكر أن عليهـا كفـارة 

 ط فيه البحث عن حال الشخص الآخروالاستفتاء لا يشتر
 والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل.

 
 )ولا كفارةأو جامع من نوى الصيام في سفره أفطر قوله: (
: إنسان مسافر سفراً يبيح الفطر فصام ثم في أثنـاء النهـار جـامع زوجتـه  مثاله

 فهذا يفطر وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء.

                                                 
 متفق عليه.  )١(
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وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة وفي الأولى قوله: (

 ) اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
 

 ر المؤلف رحمه االله مسألتين:ذك
ليـوم : إذا جامع في يومين بأن جـامع في اليـوم الأول مـن رمضـان وفي االأولى

 الثاني فإنه يلزمه كفارتان
 ثلاثة أيام فثلاث كفارات وهكذا. وإن جامع في

مـن لا يلزمه إلا كفـارة واحـدة إذا لم يكفـر عـن الأول لأنهـا كفـارات : وقيل 
بكفارة واحـدة وهـذا القـول وإن كـان لـه حـظ مـن جنس واحد فاكتفى فيها 

بـه لانتهـك النـاس حرمـات النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتيا به لأنه لو أُفتى 
 الشهر كله

الأول لزمـه الجـماع مرتين فإن كفّر عـن : إذا جامع في يوم واحد  المسألة الثانية
 الجماع الثانيعن ثانية كفارة 

 فارة واحدةفّر عن الأول أجزأه كوإن لم يك
لا يلزمه كفارة عن الثاني لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقـة : وقيل 

غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك والكفارة تلـزم إذا أفسـد صـوماً صـحيحاً 
 القول له وجه من النظر وهذا
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 )وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع( قوله
أن يمسـك بلـده فالمـذهب: يلزمـه : رجل مسافر وكان مفطـراً فقـدم إلى  مثاله

 ة مع أن هذا الإمساك لا يعتبر لهولو جامع فإن عليه الكفار
 يلزمه الإمساك وهو القول الراجح : أنه لا القول الثانيو
 

) أي: جـامع ومن جامع وهو معافي ثم مرض أو جن أو سافر لم تسـقط( قوله
تلزمه الكفـارة مـع وهو معافى ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر ف

 يـؤذن أنه في آخر النهار يباح له أن يفطر لكن نقول هو حين الجماع كان ممـن لم
 له بالفطر فلزمته الكفارة

 
) فلا تجب في صيام النفل تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ولا(قوله 

ــزال ــذر ونحوهــا ولا تجــب في الإن بقبلــة أو  ولا صــيام كفــارة اليمــين ولا الن
 اشرة لأنه ليس بجماعمب
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 باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
 

 لصيام وما يستحب وحكم قضاء رمضانأي ما يكره في ا
 

لـو جمـع ريقـه هذا قول المؤلف ، والصـواب أن ) يكره جمع ريقه فيبتلعه(قوله 
 فابتلعه ففعله ليس بمكروه

 
لصـائم لأنهـا ) بلع النخامة حرام على الصائم وغـير اويحرم بلع النخامة( قوله

مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت مـن البـدن فـإن رددتهـا إلى المعـدة فقـد 
 يكون في ذلك ضرر عليك. لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه.

 
) فإن لم تصل بأن أحـس أنهـا نزلـت ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمهقوله: (

إليـه ثـم ابتلعهـا بعـد  تمن دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر فـإذا وصـل
 ذلك أفطر

وهـذا القـول أرجـح  أنها لا تفطر ولو صلت إلى الفـم،:  وفي المسألة قول آخر
 ولا يعد بلعها أكلاً ولا شربا لأنها لم تخرج من الفم
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 ؟ : إذا خرج دم من لسانه أو من أسنانه فهل يجوز بلعهمسألة
عــالى: (حرمــت لــه ت: لا يجــوز بلعــه لا للصــائم ولا لغــيره لعمــوم قوالجــواب

 عليكم الميتة والدم)
 

) أي يكره أن يذوق طعامـاً كـالتمر والخبـز كره ذوق طعام بلا حاجةويُ ( قوله
ر والحاجة مثل أن يكون طباخاً يحتاج لينظ المرق إلا إذا كان لحاجة فلا بأس،و

 ملحه أو حلاوته أو ما أشبه ذلك
  

 : م إلى ثلاثة أقسام) القبلة تنقسوتكره القبلة لمن تحرك شهوته( قوله
  

 نسان أولاده الصغار فهذه لا تؤثرألا يصحبها شهوة مطلقاً. كتقبيل الإ   -١
أن تحرك شهوته ولكنه يـأمن مـن إفسـاد صـومه فهـذا يقـول المؤلـف إن    -٢

 القبلة تكره في حقه.
 فهذه القبلة تحرم إن ظن الإنزالأن يخشى من فساد الصوم    -٣
 

شـهوته لكنـه يـأمن عـلى نفسـه ذي إذا قبـل تحركـت و هـو الـ أما القسم الثاني
فالصحيح أن القبلة لا تكره وأنه لا بأس بها لأنه صلى االله عليـه وسـلم (كـان 

 )١( يقبل وهو صائم)
                                                 

 متفق عليه.  )١(
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وأما ما يروى من أن النبي صلى االله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له 

فهذا  )١( وسأله آخر فلم يأذن له فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب
 حديث ضعيف لا تقوم به حجة

فنقول حكمها حكـم القبلـة  كالضم ونحوه أما غير القبلة من دواعي الجماعو
 ولا فرق

 
 ========== 

 
) يجب على الصائم وغيره أن يجتنـب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم( قوله

هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكد على الصـائم مـن 
 فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره.

 
:  ) لقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: إني صـائم قوله لمن شُتم نّ وسُ قوله: (

 )٢( (إن امرؤ شاتمة أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم)
 قال بعض العلماء يقولها سراً، وقال بعضهم يقولها جهراً 

                                                 
 أخرجه أبو داود.  )١(
 يه.متفق عل  )٢(
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فـل وفي الن، ده عـن الريـاء عْـفي الفرض يقولها جهراً لبُ  : ل بعضهم فقالوفصّ 
 قولها جهراً في الفريضة والنافلةوالصحيح أنه ييقولها سراً خوفاً من الرياء ، 

 
فمـثلاً إذا كـان يكفيـه أي ويسنّ له تأخير السـحور ، ) وتأخير سحور(:  قوله

يتسحر إذا بقـي ربـع سـاعة وإذا كـان يكفيـه السنة أن ربع ساعة في السحور ف
 ائقخمس دقائق فإنه يتسحر إذا بقي خمس دق

 
) ودليـل سـنية المبـادرة إلى الإفطـار قولـه صـلى االله عليـه وتعجيل فطـرقوله: (

 .)١( ناس بخير ما عجلوا الفطر)وسلم: (لا يزال ال
 

وكان في زمن مضى ،  الذي لم ييبس ب هو التمر اللينّ طَ ) الرُ بطَ على رُ قوله: (
لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة أما الآن ففي كل وقت يمكـن أن تفطـر 

 لى الرطب والحمد اللهع
 

لـذي كنـوز ا: الم ن يعنـين والمجـبّ ) وهو اليابس أو المجبّ فإن عُدم فتمرقوله: (
 صار كالجبن مرتبطا بعضه ببعض

 

                                                 
 متفق عليه.  )١(
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دم التمر فالماء لأنه صلى االله عليـه وسـلم قـال: ) أي إن عُ فإن عُدم فماءقوله: (
فإن  )١((إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور)

 آخر ولا طعاماً فإنه ينوي الفطر بقلبهلم يجد ماء ولا شراباً 
 : ) يستحب التتابع لثلاثة أوجهيستحب القضاء متتابعاً وقوله: (

 أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء   -١
 أنه أسرع في إبراء الذمة   -٢
 أنه أحوط   – ٣

 عيد لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوطوينبغي أن يبادر به بعد يوم ال
 

رمضـان ) أي تأخير القضـاء إلى ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر( قوله
 يكون مريضاً أو مسافراً ونحو ذلك(من غير عذر) مثل أن آخر 

 
 * هل يصح صيام التطوع قبل القضاء؟

 
 أن يقضي الإنسان ما عليه بل يأثم: لا يصح التطوع قبل  المذهب   -١
لم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وهذا القول وذهب بعض أهل الع   -٢

 أظهر وأقرب للصواب

                                                 
 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.  )١(
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يبدأ بالقضاء حتى لو مـر عليـه عشرـ ذي الحجـة أو يـوم عرفـة لكن الأولى أن 
فإننا نقول صم القضاء في هذه الأيـام وربـما تـدرك أجـر القضـاء وأجـر 

فـإن القضـاء  أنـك لا تـدرك إلا القضـاءصيام هذه الأيـام وعـلى فـرض 
 أفضل من تقديم النفل

 
 : وهنا مسألة ينبغي التنبه لها

 
تقدم على قضـاء رمضـان فلـو قـدمت عـلى  وهي أن الأيام الستة من شوال لا

: (من صام رمضان وأتبعـه سـتاً مـن  القضاء صارت نفلاً مطلقاً لأن الحديث
ق عليه أنه صام ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصد )١( الدهر)شوال كان كصيام 

وقـد يظـن بعـض طلبـة العلـم أن الخـلاف السـابق في رمضان وهذا واضح ، 
 كذلكء ينطبق على هذا وليس صحة صوم التطوع قبل القضا

 
 )فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم( قوله

 
ه مع القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثماً وعلي صوم القضاء ر: لو أخّ  أي

يـن في ذمتـه لم يقضـه أمـا وجـوب القضـاء فلأنـه دَ  إطعام مسكين لكـل يـوم ،

                                                 
 أخرجه مسلم.  )١(
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بـه مـن تفويـت الوقـت المحـدد  أخـلّ وأما الإطعـام فجـبراً لمـا فلزمه قضاؤه ، 
وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم  كل يوم يقضيه مسكيناً ، فيطعم عن

لكنه ضعيف جداً  )١( ر إلى ما بعد رمضانأنه أمر بالإطعام مع القضاء فيمن أخّ 
: أنه لا يلزمه إلا الصيام فقط ولا كفـارة عليـه  فالصحيح في هذه المسألة، لذا 

 م بالتأخيرإلا أنه يأث
 

) أي إن مات من عليه القضاء بعـد أن وإن مات ولو بعد رمضان آخر: ( قوله
 ام مسكين لأن القضاء في حقه تعذرأخره فإنه ليس عليه إلا إطع

 
نـذر اسـتُحب ومـن مـات وعليـه صـوم ) أي ومن مات وعليـه صـوم: ( قوله

 : وإنما يستحب أن يقضيه لما يليلوليه قضاؤه ولا يجب ، 
 )٢( (مـن مـات وعليـه صـوم صـام عنـه وليـه)عليـه وسـلم له صلى االله قو   -١

 وهذا خبر بمعنى الأمر
أن امرأة أتت النبي صلى االله عليه وسلم وسألته أن أمهـا ماتـت وعليهـا    -٢

 )٣( : نعم صوم نذر فهل تصوم عنها فقال صلى االله عليه وسلم

                                                 
 أخرجه الدارقطني والبيهقي  )١(
 متفق عليه  )٢(
 أخرجه مسلم.  )٣(
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الذي  فماوجوب ، والأمر يقتضي ال(صام عنه وليه) أمر فإن قال قائل حديث 
 ؟ صرفه عن الوجوب

 : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) : صرفه عن الوجوب قوله تعالى الجواب
 

 ؟ قضى عنه: إذا مات وعليه صوم فرض فهل يُ  مسألة
الشرع فإن وليـه يقضـيه عنـه الصحيح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل 

 لحديث (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)
 ؟ لكن متى يلزمه الصوم رة غير مقيدة بصوم معين ،كلمة (صوم) نكو

يفعـل فـإذا مـات قلنـا لوليـه صـم عنـه، : يلزمه إذا أمكنه القضاء فلـم الجواب
 والولي : الأقرب أنه الوارث

 
 ت وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه) أي ومن ماأو حج(قوله 

 
 إلا بالنذرعتكاف لا يكون واجباً والا ) أي اعتكاف نذر ،أو اعتكاف( قوله

 
) كرجــل نــذر أن يصــلي الله ركعتــين ثــم مــات ولم يصــل أو صــلاة نــذر(قولــه 

 يصلي عنه على ما ذهب إليه المؤلفيستحب لوليه أن 
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 باب صوم التطوع
 

صـام (أمـر أن يُ ) لأن النبي صلى االله عليه وسـلم صيام أيام البيض نَّ يسُ (قوله 
 )١( اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)

وهي تُغني عن صيام ثلاثة أيام  ، لابيضاض لياليها بنور القمروسميت بيضاً 
(صـيام ثلاثـة أيـام مـن كـل  لتي قال عنها صلى االله عليـه وسـلممن كل شهر ا

 )٢( شهر صيام الدهر كله)
 

وأمـا الجمعـة  ) وصوم الاثنين أوكـد مـن الخمـيس ،والاثنين والخميس(قوله 
 : والدليل )٣( فرد صومهفلا يسن صوم يومها ويكره أن ي

: (لا تصـوموا يـوم الجمعـة إلا أن تصـوموا  قوله صـلى االله عليـه وسـلم   -١
 .)٤( يوماً قبله أو يوماً بعده)

قوله صلى االله عليه وسلم لإحدى أمهات المـؤمنين كانـت صـامت يـوم    -٢
، الجمعة: (أصمت أمـس؟ قالـت: لا قـال: أتصـومين غـداً؟ قالـت: لا 

                                                 
 أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.  )١(
 أخرجه مسلم.  )٢(
 .٢٣انظر كلاماً على صيام الجمعة ص   )٣(
 متفق عليه.  )٤(
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 .)١( قال فأفطري)
: (لا تخصـوا يـوم الجمعـة بصـيام ولا ليلتهـا  قوله صلى االله عليـه وسـلم   – ٣

 .)٢(بقيام)
 

وقيل لا يجوز إلا في الفريضة وقيل يجـوز لكـن ، أما السبت فقيل يباح صومه 
بدون إفراد وهو الصحيح وأما الحديث الذي رواه أبو داود (لا تصوموا يـوم 

د أحدكم إلا لحاء شجر) يعني فيأكله، السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يج
فهذا الحديث مختلف فيه هل هـو صـحيح أو ضـعيف؟ وهـل هـو منسـوخ أو 
غــير منســوخ؟ وهــل هــو شــاذ أو غــير شــاذ؟ وهــل المــراد بــذلك إفــراده دون 

 الجمعة أو الأحد؟
 

أمـا مـن اسـتحبه ب صومه بعض العلـماء وكرهـه بعضـهم ، أما الأحد فاستح
ى ويــوم العيــد يكــون يــوم أكــل وسرور وفــرح فقــال هــو يــوم عيــد للنصــار

:  وأمـا مـن كرهـه فقـالوصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهـم ، فالأفضل مخالفتهم 
د يوم عيد للكفار فصومه تعظيم الصوم نوع تعظيم للزمن وإذا كان يوم الأح

 له

                                                 
 اري.أخرجه البخ  )١(
 أخرجه مسلم.  )٢(
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 ، والاثنـين والخمـيس: أن الجمعة والسبت والأحد يكـره إفرادهـا  والخلاصة

يـنهما وأما الثلاثاء والأربعاء فحكم صومهما الجواز لا يسن تعي ، صومهما سنة
 ولا يكره

 
لقولــه صــلى االله عليــه وســلم: (مــن صــام  )١( )وصــوم ســت مــن شــوال( قولــه

 .)٢( رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله)
 

 بعد يوم العيد وأن تكون متتابعة قال الفقهاء: والأفضل أن تكون
أن يصوم في اليوم الثاني ويتابعها وستنتهي في اليـوم الثـامن مـن  نّ سَ يُ .. فعليه 

وم شوال ويسميه العامة عندنا عيد الأبرار ولكن هذه التسمية بدعة فهـذا اليـ
 ليس عيداً للأبرار ولا للفجار

 
قال صلى االله عليـه وسـلم: ) أي يسن صيامه ، وصوم شهر االله المحرم: ( قوله

 .)٣( ان شهر االله المحرم)(أفضل الصيام بعد رمض

                                                 
 .من هذا المختصر  ١٨سألة مهمة تتعلق بصيام ست شوال ص انظر م  )١(
 أخرجه مسلم.  )٢(
 أخرجه مسلم.  )٣(
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) هـذه هـي السـنة أن يصـوم يـوم عاشـوراء وآكده العـاشر ثـم التاسـعقوله: (

 ويوما قبله وهو التاسع
 

 ؟ هل يكره إفراد العاشرمسألة :  •
لقولـه  "يـوم عاشـوراء"إفراد اليوم العـاشر  قال بعض العلماء يكره

خــالفوا صــلى االله عليــه وســلم: (صــوموا يومــاً قبلــه أو يومــاً بعــده 
 )١(اليهود)

يحصـل عـلى الأجـر التـام إذا  وقال بعض العلماء: لا يكـره ولكنـه لا
 أفرده

 
: (مـا  ) ودليل استحبابها قوله صـلى االله عليـه وسـلموتسع ذي الحجة: ( قوله

والصـوم  )٢(من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى االله من هذه الأيـام العشرـ)
 من العمل الصالح
لعشرـ) فهـذا : (لم يكن يصوم ا ن النبي صلى االله عليه وسلمفأما ما روي من أ

وقول الرسول صلى االله عليه وسـلم مقـدم من باب إخبار الراوي عن علمه ، 

                                                 
 أخرجه أحمد.  )١(
 أخرجه البخاري.  )٢(
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 على شيء لم يعلمه الراوي.
 

صـيام يـوم عرفـة لغـير حـاج ) أي آكد تسـع ذي الحجـة ، وآكده عرفةقوله: (
 فيها.

وسلم: (نهى عـن صـوم يـوم  ) لأنه صلى االله عليهلغير حاج فيهاقوله: (
وهذا الحديث فيه نظر لكن يؤيـده (أن النـاس شـكوا في صـوم  )١( عرفة بعرفة)

صلى االله عليه وسلم يوم عرفة فأرسل إليه بقدح من لـبن فشرـبه ضـحى يـوم 
حتى يتبين أنه لم يصم ولأن هذا اليوم يوم دعاء  )٢( عرفة والناس ينظرون إليه)

الدعاء هو آخر هذا اليوم فـإذا صـام الإنسـان وعمل ولا سيما أن أفضل زمن 
 يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعبفسوف 

 مكروه ولغيره سنة مؤكدة.ولهذا نقول: صوم يوم عرفة للحاج 
 

) أي أفضـل صـيام التطـوع صـوم يـوم وأفضله صوم يـوم وفطـر يـوم: ( قوله
ن وفطــر يــوم ودليــل ذلــك قولــه صــلى االله عليــه وســلم لعبــداالله بــن عمــرو بــ

 ك أفضل الصيام وهو صيام داود...)العاص: (... صم يوماً وأفطر يوماً فذل
 

                                                 
 أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.  )١(
 متفق عليه.  )٢(
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) عللوا هذا بأنـه مـن شـعائر الجاهليـة وأن ويكره إفراد رجب بالصومقوله: (
في فيهــا نة فلـم يـرد أمـا السُـ اهليـة هـم الـذين يعظمـون هــذا الشـهر،أهـل الج

أو الصلاة فيه مـن  : إن كل ما يروى في فضل صومه تعظيمه شيء ولهذا قالوا
 ل العلم بالحديثالأحاديث فكذب باتفاق أه

 
وإن صـامها  ) فيكره إفرادها ، فإن صامها مع غيرها فلا يكره،والجمعة( قوله

وحدها لا للتخصيص لكن لأنه وقت فراغه فعندي أن فيه تردداً والظاهر إن 
 اء االله أنه لا يكره وأنه لا بأسش

 
، وأمـا جمعُـهُ مـع يـوم الجمعـة فـلا بالصـوم  ادهكره إفـر) أي يُ والسبتقوله: (

 بأس.
 

كره صـوم يـوم الشـك وهـو عـلى القـول الصـواب يـوم ) أي يُ والشكقوله: (
كانـت الثلاثين من شـعبان إذا كـان في السـماء مـا يمنـع رؤيـة الهـلال وأمـا إذا 

 السماء صحواً فليس بشك
 ؟ في هذا خلاف: وهل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم

 أنه محرم. -١
 أنه مكروه. -٢
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 :الاحتياط لرمضان، ودليل ذلكوالصحيح أن صومه محرم إذا قصد به 
شـك فيـه فقـد قول عمار بن ياسر رضي االله عنه: (من صام اليوم الذي يُ    -١

 .)١( عصى أبا القاسم صلى االله عليه وسلم)
 إلا قوله صلى االله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين   -٢

 .)٢( رجل كان يصوم صوما فليصمه)
 

 ) والدليل :ويحرم صوم العيدين: ( قوله
 )٣( (نهى عن صوم يومي العيدين) أنه صلى االله عليه وسلم -١
 أجمع العلماء على أن صومهما محرم -٢
 
: (ولو في فرض) فلو كان على إنسان قضاء من رمضان وقـال أحـب أن  قوله

 له : هذا حرام قلنا ، ن شوالأبدأ بالقضاء من أول يوم م
 

لنبـي صـلى االله عليـه ) لأنَّ اوصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقرانقوله: (
وهذا يـدل عـلى أن هـذه  )٤( : (أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)وسلم قال 

                                                 
 أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.  )١(
 متفق عليه.  )٢(
 متفق عليه.  )٣(
 أخرجه مسلم.  )٤(



  بقلم محمد المهنا عثيمينيام من الشرح الممتع للشيخ ابن مختصر كتاب الص
 

 ]٣٧ [ 

وأيام التشريق ثلاثـة بعـد يـوم النحـر،  يام لا يصلح أن تكون أيام إمساك ،الأ
 والثاني عشر والثالث عشر.هي: الحادي عشر 

 
: لمـا أذن لصـلاة  ) مثـال ذلـكم قطعـهومن دخل في فرض موسـع حـرُ قوله: (

الظهر قام يصلي الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد فإنه لا يحل له 
نـه واجـب شرع فيـه فيلزمـه أن يـتم ، ذلك مع أن الوقت موسع إلى العصر لأ

ق حرم ق  طعه من باب أولى.ومن دخل في فرض مُضيَّ
 

) أي: لا يلـزم الإتمـام في النفـل ودليـل ذلـك: (أنـه ولا يلـزم في النفـل: ( قوله
صلى االله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عنـدكم شيء؟ قـالوا: 

 )١( نيه فلقد أصبحت صائماً فأرته إياه فأكل)ي: أر ، قالسٌ يْ نعم عندنا حَ 
 : أن يقطعه إلا لغرض صحيح واستدلوا ولكنَّ العلماء يقولون لا ينبغي

 .) بعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم   -١
أنه صلى االله عليه وسلم قال لعبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص: (لا تكـن    -٢

ولهـذا نقـول للإنسـان إذا  )٢( مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليـل)
 شرع في النافلة يقطعها إلا لغرض صحيح.

  
                                                 

 أخرجه مسلم.  )١(
 متفق عليه.  )٢(
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) أي لو أفسد النفـل فإنـه لا يلزمـه القضـاء وإن شرع ولا قضاء فاسده: (قوله
 ز قطعه لأنه واجب فإن قطعه لزمه القضاء.منذور لم يجُ  مٍ في صو

 
ب قضــاء فاســده، ) فإنــه يلزمــه إتمامــه ولــو كــان نفــلا ويجــإلا الحــج: ( قولــه

 والعمرة مثل الحج
 

) اختلـف العلـماء في ضـانوترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رم: ( قوله
 القدر على أكثر من أربعين قولاً تعيين ليلة 

واختلف العلماء هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تنتقـل؟ والصـحيح 
أنها تنتقل فتكون عاماً ليلة إحدى وعشرين وعاماً ليلة تسع وعشرـين وعامـاً 

 :ليلة خمس وعشرين وهكذا. وسبب تسميتها ليلة القدر لما يلي
 أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.   -١
وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، كما تقول فلان ذو قدر    -٢

 أي ذو شرف.
 وقيل لأن للعبادة فيها قدراً عظيماً.   -٣
 

) أي وأوتـار العشرـ الأواخـر آكـد لقولـه صـلى االله عليـه وأوتاره آكـد: ( قوله
ــر) وســلم ــلاث  : (التمســوها في كــل وت ــي إحــدى وعشرــون وث ــاره ه وأوت
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وعشرون وخمس وعشرون وسبع وعشرون وتسـع وعشرـون. ولـيس معنـاه 
 أنها لا تكون إلا في الأوتار بل تكون في الأوتار وغير الأوتار.

 
 ) أي أبلغ الأوتار وأرجاها.وليلة سبع وعشرين أبلغقوله: (

 فإن قال قائل هل ينال أجرها وإن لم يعلم بها؟
 م ولا شك في ذلك: نعالجواب

 
در علامــات مقارنــة وعلامــات متابعــة : لليلــة القــ علامــات ليلــة القــدر •

 "لاحقة"
 

 : أما العلامات المقارنة فهي
قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقـت الحـاضر لا    -١

 يحس بها إلا من كان في البر بعيداً عن الأنوار.
 الصدر من المؤمن. طمأنينة القلب وانشراح   -٢
أن الرياح تكون فيها ساكنة أي لا يأتي فيها عواصف ولا قواصـف بـل    -٣

 يكون الجو مناسباً.
 أن الإنسان قد يجد في القيام لذة أكثر مما في غيرها من الليالي.   -٤
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: أن الشمس تطلع في صـبيحتها لـيس  فمنها "اللاحقة"التابعة  أما العلامات
 لها شعاع صافية.

 
: (اللهـم انـك  ) الذي ورد عنه صلى االله عليه وسلم منهويدعو بما وردله: (قو

 .)١( عفو تحت العفو فاعف عني)
 

                                                 
 أخرجه أحمد والترمذي.  )١(



  بقلم محمد المهنا عثيمينيام من الشرح الممتع للشيخ ابن مختصر كتاب الص
 

 ]٤١ [ 

 باب الاعتكاف
 

) الدليل على ذلك قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنـتم هو لزوم مسجدقوله: (
 عاكفون في المساجد) فجعل محل الاعتكاف المساجد.

 
 أنه لزمه لطاعة االله. ) أيلطاعة االله تعالىقوله: (

 
) لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكـان وعـلى مسنونقوله: (

 كل مكان وفي كل وقت هذا فيكون مسنوناً في
: (لــزوم مســجد) فكــل  ولكــن نقــول: لــيس مســنوناً في كــل مكــان لأنــه قــال

ثة وليس الاعتكاف خاصاً بالمساجد الثلامساجد الدنيا يسن فيها الاعتكاف، 
حذيفة رضي االله عنه أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: كما روي ذلك عن 

وإن صـح هـذا الحـديث ضـعيف ، (لا اعتكاف إلا في المسـاجد الثلاثـة) فـإن 
فــالمراد بــه: لا اعتكــاف تــام، أي أن المســاجد الأخــرى الاعتكــاف فيهــا دون 

دون الصـلاة في  ىكما أن الصلاة في المساجد الأخر في الفضل المساجد الثلاثة
 المساجد الثلاثة

ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: (ولا تبـاشروهن وأنـتم عـاكفون 
 المساجد: (ال) هنا للعموم في المساجد) فقوله في
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فالصــواب أنــه عــام في كــل مســجد لكــن لا شــك أن الاعتكــاف في المســاجد 
 ثة أفضلالثلاثة أفضل كما أن الصلاة في المساجد الثلا

 لـم أنـه مسـنون كـل وقـت وفي هـذا نظـر،وغـيره مـن أهـل العويرى المؤلـف 
والذي يظهر لي: أن الإنسـان لـو اعتكـف في غـير رمضـان فإنـه لا ينكـر عليـه 

ن لعمــر بــن الخطــاب أن يــوفي بــدليل أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم: (أذ
 بنذره)

لهـدي لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في كـل وقـت بـل نقـول خـير ا
هــدي محمــد صــلى االله عليــه وســلم ولــو كــان يعلــم أن في الاعتكــاف في غــير 
رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه مزيـة وأجـراً لبينـه للأمـة. وعـلى هـذا 

فـوا إلا في العشرـ : لا يطلـب مـن النـاس أن يعتك فإنه لا يسن الاعتكـاف أي
 الأواخر فقط

الأواخر فإنه استئناساً بحديث لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير العشر 
عمر لا ننهاه عن ذلك ولا نقول إن فعله بدعة لكن نقول الأفضل أن تقتـدي 

 لمبالرسول صلى االله عليه وس
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) الضــمير يعــود عــلى الاعتكــاف وفي هــذه المســألة ويصــح بــلا صــوم: ( قولـه
 خلاف:
 أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. -١
 الصحيح ه لا يشترط له الصوم، وهوأن -٢

لـيس مشرـوعاً إلا في إنـه :  لكن ما الفائدة من قولنا يصح بلا صوم وقـد قلنـا
 ؟ رمضان في العشر الأواخر

: لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر ولكـن أحـب أن يعتكـف فـلا الجواب
 بأس لكونه يصح بلا صوم.

 
 ) الضــمير يعــود عــلى الصــوم والاعتكــاف فيلزمــانويلزمــان بالنــذر: ( قولــه

 بالنذر.
 

) أي تقام فيه الجماعة ولا يشـترط أن ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه: ( قوله
 تقام فيه الجمعة.

 
) فيصح اعتكافها ويسن في كـل مسـجد مـا لم إلا المرأة ففي كل مسجدقوله: (

فلو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعـة فـلا حـرج  فتنةنيكن في اعتكافها 
 ها أن تصلي مع الجماعة.عليها لأنه لا يجب علي
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) فلا يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها هـو المكـان سوى مسجد بيتهاقوله: (
 الذي اتخذته مصلى.

 
 ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثـة وأفضـلها الحـرام فمسـجدقوله: (

) أي من نذر الاعتكاف أو الصـلاة في أي بلـد فإنـه لا المدينة فالأقصى لم يلزمه
 مه أن يعتكف في المسجد الذي عيّنهأن يعتكف فيه. أي لا يلزيلزمه 

 
والصحيح في المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعيـة 
ككثرة الجماعة وقدم المسجد فإن عينه لمزية شرعية فإنه يتعين لأن النـذر يجـب 

 الوفاء به ولا يجوز العدول إلى دونه.
 

) أي عـين المسـجد الحـرام لم  الأفضل لم يجز فيما دونه وبعكسهوإن عينّ قوله: (
يجز في المدينة ولا في بيت المقدس وإن عين المدينة جاز فيها وفي المسجد الحرام 
:  وإن عين المسجد الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. ولهذا قـال

دليل عـلى هـذا: أن ) أي من نذر الأدنى جاز في الأعـلى. والـوعكسه بعكسه(
رجلاً جاء يوم فتح مكة وقال أني نذرت إن فتح االله عليـك مكـة أن أصـلي في 
بيت المقدس شكراً الله فقال صلى االله عليه وسلم: (صـل هـا هنـا فسـأله فقـال 
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 .)١(صل ها هنا فسأله الثالثة فقال شأنك إذن)
 

) ج بعـد آخـرهومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخـرقوله: (
غـروب مثاله: إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل عند 

 ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يـوم مـنالشمس ليلة عشرين من رمضان 
 الزمن الذي عينه

مثاله: قال الله علي نذر بأن أعتكف الأسبوع القـادم فإنـه يـدخل عنـد غـروب 
شـمس ليلـة السـبت لأنـه لا يـتم الشمس يوم الجمعـة ويخـرج عنـد غـروب ال

أسبوعاً إلا بتمام سبعة ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غـروب الشـمس مـن 
 ليلة الجمعة.

 
يخرج المعتكف إلا لما لابد منـه ولا يعـود مريضـاً ولا يشـهد جنـازة  لاوقوله: (

) أي لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه بأن يقـول إلا أن يشترطه
بل دخول الاعتكاف: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة، ولكن ق

الاشتراط لا ينبغي إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حـق عليـك فهنـا 
 الاشتراط أولى.

 

                                                 
 أخرجه أحمد وأبو داود.  )١(
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) لقولـه تعـالى: (ولا تبـاشروهن وأنـتم وإن وطئ في فرج فسد اعتكافهقوله: (
 عاكفون في المساجد).

 
) كقراءة القرآن والذكر والصلاة وما أشـبه برَ تغالة بالقُ شويستحب اقوله: (

 ذلك، لا بالعلم إلا شيئاً نادراً يفوته إن لم يبادر فلا بأس.
 

 ) وهذا سنة لمعتكف ولغيره.واجتناب ما لا يعنيهقوله: (
 

: هل يجوز أن يزوره أحدٌ من أقاربه ويتحدث إليه ساعة مـن  مسألة •
 ؟ الزمان
ــي صــلى االله عليــه : نعــم لأن صــف الجــواب ية رضي االله عنهــا زارت النب

ــي  )١( وســلم في معتكفــه وتحــدثت إليــه ســاعة وهــذا لا بــأس بــه وهــو ممــا يعن
نهم الألفة وهـذا أمـر الإنسان لأنه إذا تحدث أدخل عليهم السرور وحصل بي

 . مقصود للشرع
 

 وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد الله رب العالمين وصلى االله
 

                                                 
 متفق عليه.  )١(


